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Editorial (((افتتاحية العدد

بقلم رئيس التحرير: سعيد بنتاجر

By Editor: Said Bentajar

يمثــل البحــث عــن تأصيــل للتكامــل المعرفــي بيــن العلــوم الإســامية والعلــوم الإنســانية والدقيقــة واحــدًا 

مــن أهــم المطالــب الأكاديميــة لكثيــر مــن المفكريــن والجامعــات والهيئــات الأكاديميــة العربيــة الإســامية. وقــد 

ســعى عــدد مــن المفكريــن إلــى إبــراز هــذا المنهــج التكاملــي فــي بعــض العلــوم الإســامية. ويمثــل علــم الــكلام 

واحــدًا مــن العلــوم الأكثــر فعاليــة فــي ميــدان العلــوم الإســامية، وبغــض النظــر عــن المواقــف المختلفــة قديمًــا 

ــا إزاء مشــروعيته بوجــه عــام، فــا خــاف علــى انفتــاح هــذا العلــم علــى العلــوم الكونيــة والفلســفية 
ً
وحديث

الســائدة في كل عصر من عصوره، وبذلك حق لنا أن نطرح أســئلة متعلقة بهذا العلم وانفتاحه في واقعنا 

ــا للتكامــل المعرفــي الــذي ينــادي بــه الكثيــرون.  المعاصــر بمــا يمثــل نموذجًــا تأصيليًّ

ثمــة مــا يكفــي مــن الدواعــي والمبــررات التــي تســوغ جعــل علــم الــكلام وعــاء للكثيــر مــن المناقشــات النظريــة التــي 

تجــري فــي عالمنــا العربــي الإســامي المعاصــر.  ونقصــد بهــذه المناقشــات تلــك التــي تتنــاول الإســام جملــة أو قضايــا 

مــن قضايــا النظريــة والعمليــة، بــدون أن تكــون هــذه المناقشــات ممــا يمكــن تصنيفــه ضمــن العلــوم الشــرعية 

المقــررة كالعقيــدة )إذا اعتبرنــا البعــد التقريــري للعقيــدة، والبعــد الســجالي لعلــم الــكلام( وأصــول الفقــه والفقــه 

وعلــوم الحديــث وعلــوم القــرآن والتفســير. وقــد دعــا عــدد مــن المفكريــن المعاصريــن إلــى تجديــد علــم الــكلام وإلــى 

اجتــراح علــم كلام جديــد يناقــش قضايــا معاصــرة، علــى غــرار اجتــراء المتكلميــن القدامــى علــى مناقشــة شــؤون 

عصرهــم ومــا طــرح عليهــم مــن تحديــات نظريــة وعمليــة فــي محاولــة لــردم الهــوة بيــن الوحــي والواقــع. ويمكــن النظــر 

إلــى القضايــا الفكريــة الشــائكة فــي الفكــر الإســامي المعاصــر، التــي اختلفــت فيهــا الآراء وتنوعــت فيهــا المذاهــب 

ــا بامتيــاز، لأنــه يســتحضر  كقضايــا كلاميــة، كمــا يمكــن اعتبــار المنهــج المعتــد بــه فــي المناقشــات منهجًــا كلاميًّ

الاســتدلال الجدلــي العقلانــي دون الانفــكاك، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، عــن نصــوص الوحــي. 
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ومــع أن ممــا يميــز النظــر الفكــري الإســامي المعاصــر اســتناده إلــى مناهــج ومقــررات معاصــرة مســتمدة 

مــن الفلســفة والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، بــل أحيانًــا حتــى مــن مقــررات العلــوم الدقيقــة، فــإن ذلــك 

لا يخرجــه مــن دائــرة المنهــج الكلامــي فــي الاعتــداد بمــا أنتجتــه علــوم عصــره فــي إثــراء الجــدل الكلامــي حــول 

لعلــوم  قديمًــا  الــكلام  علــم  اســتثمار  مــن  نموذجيــن  العــدد  هــذا  فــي  والعمليــة، وســنرى  العقديــة  القضايــا 

غيــر شــرعية ولا حتــى وســيلية. وســنرى فــي مقابــل ذلــك دراســتين إحداهمــا تدعــو إلــى الاســتعانة بالمناهــج 

المنطقيــة واللســانية المعاصــرة فــي تطويــر المنهــج الكلامــي؛ وتقــدم الأخــرى نموذجًــا لأطروحــة فكريــة تدعــو إلــى 

الاســتعانة بمناهــج التأويــل المختلفــة لفهــم القــرآن، بــدل الاكتفــاء بالمناهــج التقليديــة، وهــي أطروحــة داخلــة 

 لتفســير القــرآن حتــى نصنفهــا ضمــن مجــال 
ً

ضمــن ميــدان الجــدل الكلامــي؛ لأنهــا لــم تقــدم نموذجًــا شــاملًا

علــوم القــرآن.

وبغــض النظــر عــن صــواب كل دعــوى مــن الدعــاوى المقدمــة بهــذا الصــدد، فــإن المــراد هــو أن يكــون الجــدل 

ليــس مــن جنــس العلــوم الإســامية الخالصــة، مؤطــرًا ضمــن هــذا  الفكــري المتعلــق بمســائل الإســام، ممــا 

ــا، حتــى  ــا ومضمونيًّ المبحــث الأصيــل والمتجــدد فــي الوقــت نفســه. علــى أن يتداعــى النظــار إلــى تطويــره منهجيًّ

يكــون بيئــة صحيــة لتطــور الأفــكار وتلاقحهــا بمــا يفيــد المعرفــة الإســامية نفســها، والإنســانية بوجــه عــام. 

يتضمــن هــذا العــدد دراســات تدخــل فــي مجملهمــا ضمــن مجــال علــم الــكلام بهــذا التصــور الــذي أشــرنا 

التــي  الدراســة  وتمثــل  مضمــرًا.  انتمــاء  الآخــر  وبعضهــا  صريحًــا  انتمــاءً  العلــم  هــذا  إلــى  ينتمــي  بعضــه  إليــه، 

خصصهــا الباحــث »أيــوب أبســومي«، والتــي عنونهــا بـ»إشــكال تعــدد مفهومــات الشــريعة« أول مــا نفتتــح بــه 

ــا، 
ً
العــدد، بالنظــر إلــى بيانــه الدقيــق لمفهــوم محــوري فــي المعرفــة الإســامية والمناقشــات النظريــة قديمًــا وحديث

وقــد صــرح فيــه الباحــث بقصــده التوجيهــي للنقــاش )الكلامــي( المعاصــر دون مواربــة بدعوتــه لــكل باحــث إلــى 

ضــرورة الالتــزام بتقديــم مفهومــه للشــريعة ومفهــوم مَــن يناقشــهم حتــى لا يقــع فــي التدليــس أو الغلــط، بالنظــر 

لمــا لاحظــه مــن تعــدد مفهومــات الشــريعة وعــدم انتبــاه الباحثيــن المعاصريــن إلــى هــذا التعــدد. وقــد تولــى الباحــث 

فــي هــذه الدراســة نقــد الاتجــاه الــدارج فــي النظــر إلــى )الشــريعة( علــى أنــه مصطلــح دال علــى مفهــوم مخصــوص، 

معــززًا نقــده هــذا بالاســتناد إلــى عــدم وجــود مفهــوم مخصــوص للشــريعة فــي الفــرآن والســنة، مدعيًــا أن ورود 

ا لا يفيــد فــي تحديــد دلالتــه بالصــورة الاصطلاحيــة المســتعملة لاحقًــا؛ كمــا اســتند إلــى  اللفــظ فيــه قليــل جــدًّ

غيــاب اســتعماله فــي القــرون الثلاثــة الأولــى بتلــك المعانــي. وقــد صــار الباحــث إلــى إثبــات أن للشــريعة مفهومــات 

متعــددة فــي الاســتعمال الاصطلاحــي اللاحــق، بعضهــا يضيّقهــا فيجعلهــا منحصــرة فــي الأمــور العمليــة وبعضهــا 

الآخــر يوسّــعها فيجعلهــا شــاملة للأحــكام العقديــة والعمليــة معًــا، إضافــة إلــى اســتعمالات أخــرى. 
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وكما أشرنا سابقًا يتضمن دراستين أبرزتا الانفتاح المنهجي لعلماء الكلام القدامى على الاعتداد بمناهج 

وعلــوم غيــر مألوفــة فــي العلــوم الشــرعية، تتمثــل الأولــى فــي الدراســة التــي كتبهــا الباحــث »ياســر المطرفــي« وهــي 

بعنــوان »وثيقــة تاريخيــة مبكــرة لتدخــل الدوافــع النفســية فــي الانقســام والجــدل الكلامــي: كتــاب الاختــاف 

فــي اللفــظ لابــن قتيبــة«، التــي كشــف فيهــا الباحــث عــن مقاربــة جديــدة، لم يُســبق إليهــا فــي البحــث الأكاديمــي، 

لكنهــا قديمــة فــي نفســها، فــي النظــر إلــى أســباب الاختــاف الكلامــي، مخالفــة للمقاربــة المعرفيــة والسياســية فــي 

تفســير هــذا الاختــاف. وهــي التــي تتمثــل فــي المقاربــة النفســية الأخلاقيــة، ذات الطابــع الفــردي، والتــي وجــد 

ا إلــى اعتمادهــا فــي كتابــه »كتــاب الاختــاف 
ً
الباحــث أن ابــن قتيبــة المتوفــي فــي القــرن الثالــث الهجــري كان ســباق

«. وقــد أبــرز الباحــث أن تحليــل ابــن قتيبــة 
ً

 وتحليــا
ً
فــي اللفــظ« بشــكل ممنهــج، أو بالطريقــة »الأكثــر مكاشــفة

ــا مبنــاه  ــا علميًّ
ً
للخــاف حــول مســألة مخلوقيــة لفظنــا بالقــرآن الــذي اندلــع بيــن أهــل الحديــث- ليــس اختلاف

علــى الحجــج والأدلــة، وإنمــا هــو خــاف نابــع عــن »أهــواء وحظــوظ أنفــس« واســتجابة لـ»الحميّــة للمذهب، أو 

ردة الفعــل تجــاه المذاهــب المخالفــة، أو الخــوف مــن مخالفــة الأتبــاع، أو الحــرص علــى المكانــة الاجتماعيــة، 

التعصــب  أو  فــي حــدوث الانشــقاقات والخلافــات الكلاميــة،  المألــوف-  الخــروج عــن  القــدرة علــى  أو عــدم 

للمقــولات، أو التعســف فــي الأدلــة«. فيكــون ابــن قتيبــة بذلــك قــد خــرج مــن الطريقــة التقليديــة فــي تفســير 

إلــى تفســيره بالأســباب المصلحيــة النفســية؛ أمــا الدراســة  الاختلافــات النظريــة بمــا هــو معرفــي أو تاريخــي 

الثانيــة التــي تناولــت بالتحليــل وجهًــا مــن وجــوه اســتثمار المتكلميــن لعلــوم عصرهــم، فهــي الدراســة الموســومة 

بـ»الأدلــة الهندســية علــى الجوهــر الفــرد: دراســة لاســتدلال الفيلســوف المــا صــدرا والمتكلــم الفرهــاري«، 

بيــانَ اعتــداد المفكريــن المســلمين القدامــى بالأدلــة  التــي تولــى فيهــا »عمــار بســام يمانــي« -بجهــد مشــكور- 

الهندســية لتحليــل ومناقشــة القضايــا الكلاميــة، وبوجــه أخــص اســتعمالهم للاســتدلال الهند�ســي لإثبــات 

ــا مــن دراســة 
ً
أو نفــي تكــون الأجســام مــن الجواهــر الفــردة. وفــد أبــرز هــذا النمــط مــن الاســتعمال انطلاق

نموذجــي الفيلســوف المــا صــدرا فــي شــرحه علــى هدايــة الحكمــة والمتكلــم عبــد العزيــز الفرهــاري فــي شــرحه 

علــى العقائــد النســفية. وقــد أظهــر الباحــث باســتعمال وســائل إيضــاح معتمــدة علــى التصويــر تفاصيــل هــذه 

الاســتدلالات المعتمــدة مــن قبــل الرجليــن فــي نصــرة دعوييهمــا. لكــن الباحــث انتهــى فــي تقويمــه لاســتدلالاتهما 

 مــن جنــس الاســتدلالات الجدليــة التــي لا تعتمــد علــى براهيــن هندســية فــي نفســها؛ 
ً

الهندســية إلــى أنهــا إجمــالًا

 إلــى أن اســتدلال المــا صــدرا النافــي لتكــون الأجســام مــن الجواهــر الفــردة يــؤول إلــى الــدّور؛ فــي حيــن 
ً

وتفصيــا

حكــم علــى اســتدلال المتكلــم الفرهــاري المثبــت لتكــون الأجســام مــن الجواهــر الفــردة بأنــه غيــر كافٍ.
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 وقــد أشــرنا أيضًــا إلــى تضمــن هــذا العــدد لدراســتين إحداهمــا تدعــو إلــى الاســتعانة بالمناهــج المنطقيــة 

واللســانية المعاصــرة فــي تطويــر المنهــج الكلامــي؛ وتقــدم الأخــرى نموذجًــا لأطروحــة فكريــة تدعــو إلــى الاســتعانة 

بمناهــج التأويــل المختلفــة لفهــم القــرآن، بــدل الاكتفــاء بالمناهــج التقليديــة. فالأولــى هــي الدراســة التــي عنوانهــا 

»ســؤال تجديــد المنهــج الكلامــي عنــد طــه عبــد الرحمــن«، التــي تنــاول فيهــا الباحثــان »فاطمــة الزهــراء بوزاهــر« 

و»محمــد الشــبي« محاولــة الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن فــي التجديــد المنهجــي لعلــم الــكلام. وقــد اســتعرض 

بالامتيــاز  للقــول  الرحمــن  عبــد  طــه  عليهــا  اعتمــد  التــي  والآليــات  والمفاهيــم  المنهجيــة  المنطلقــات  الباحثــان 

المنهجــي لعلــم الــكلام حتــى بالنظــر إلــى مســتجدات التنظيــر المنهجــي فــي المنطــق والتداوليــات، وبيّنــا الأهميــة التــي 

يعطيهــا طــه عبــد الرحمــن لمنهجــي المناظــرة والقيــاس، والتحليــل الــذي قــام بــه لأصولهمــا وآلياتهمــا، بالتوســل 

بــأدوات منطقيــة ولغويــة حديثــة، بالإضافــة إلــى اســتعراضهما لبعــض التطبيقــات التــي أراد بهــا تأكيــد اقتراحــه 

المنهجــي. ولــم يكتــفِ الباحثــان بتحليــل مقــالات طــه عبــد الرحمــن بخصــوص المنهــج الكلامــي، بــل أخضعــا هــذه 

المقــالات للتقويــم النقــدي، آخــذا عليــه إهمالــه للمنهــج التاريخــي، والــذي أســقطه، فــي نظرهمــا، فــي الخلــط 

بيــن  قيــاس التمثيــل المنطقــي والاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب الكلامــي؛ أمــا الدراســة الثانيــة، فهــي التــي 

خصصهــا الباحــث »أيــت الغــازي بوبكــر« بعنــوان »منهــج عبــد المجيــد الشــرفي فــي قــراءة آي القــرآن الكريــم«، 

تولــى فيهــا مراجعــة أطروحــة المفكــر التون�ســي عبد المجيــد شــرفي الحداثيــة التاريخيــة فــي قــراءة القــرآن. وقــد 

اســتعرض الباحــث الأفــكار المنهجيــة المجملــة لعبــد المجيــد الشــرفي فــي تعاملــه مــع النصــوص الدينيــة، والقــرآن 

بوجــه خــاص، والتــي مــداره علــى وضعهــا فــي ســياقها التاريخــي وربطهــا بالملابســات المقاميــة المحيطــة ببروزهــا مــن 

جهــة؛ وبتلقيهــا مــن جهــة أخــرى. وبيــن الباحــث ارتبــاط المناهــج الثلاثــة التــي دعــا إليهــا الشــرفي، وهــي المقاربــة 

التاريخيــة والمقارنــة والتأويليــة، برؤيــة شــاملة تجعــل النــص الدينــي أشــبه بــأي نــص بشــري محكــوم بمحــددات 

فــي عرضــه لنمــاذج مــن القــراءات التــي قدمهــا  الإنتــاج وبظــروف وتعدديــة التلقــي والتأويــل. وأشــار الباحــث 

الشــرفي لبعــض آيــات القــرآن إلــى تركيــزه علــى الخــروج مــن التفاســير التقليديــة واســتحضار الظــروف التاريخيــة 

والمقاصــد والمصالــح المتعلقــة بيهــا، إلــى قــراءات وتأويــات تأخــذ بالمســتجدات وتعتبــر بتوجيــه المقاصــد دون 

القــراءات  ببعــض  فيــه  اعتــد  نقــدي،  بنفــس  كانــت  الأفــكار  لهــذه  الباحــث  عــرض  لكــن  الحرفيــة.  المعانــي 

التقويمية لمشــروع الشــرفي الفكري، لكنه مع ذلك يحتفظ في اســتنتاجاته بالمقاربة الاستكشــافية العرضية. 

ثــاث ترجمــات لثلاثــة نصــوص: ففــي الدراســة  العــدد  فــي هــذا  بالترجمــة، تنشــر  وفــي المحــور الخــاص 

الموســومة بـ»تفســير البيضــاوي: تاريــخ أنــوار التنزبــل« لصاحبهــا الباحــث »وليــد صالــح« التــي ترجمهــا الباحــث 

»أحمــد شــكري مجاهــد«، اســتعراض للتطــور التاريخــي لواحــد مــن أهــم تفاســير القــرآن، وكيــف انتقــل مــن 
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 لتفســير »الكشــاف« للزمخشــري إلــى أن يكــون ملخصًــا لــه، ثــم الاســتقلال عنــه -الكشــاف- إلــى أن 
ًّ

كونــه ظــا

وصــل إلــى الهيمنــة التامــة علــى ميــدان تفســير القــرآن، بعدمــا صــار موضوعًــا للتحشــية والشــروح، والاعتمــاد 

ت دورهــا فــي تبويئــه هــذه  فــي التدريــس. وقــد رصــد الباحــث اللحظــات الكبــرى لهــذا التطــور والملابســات التــي أدَّ

المرتبــة مــع كشــف الفاعليــن فــي ذلــك.

وكــرس الباحــث »دينيــس مالديــدي« مقالتــه المعنونــة »قلــق الخطــاب: رحلــة فــي تاريــخ تحليــل الخطــاب 

مــن خــال أعمــال ميشــيل بيشــو«، الــذي ترجمــه الباحــث »القاســمي بــدر الديــن«، لمتابعــة تطــور نظــر 

أول  فــي  بيشــو  مقصــد  أن  الباحــث  ــن  بيَّ وقــد  الخطــاب«.  »تحليــل  مبحــث  أو  نظريــة  فــي  بيشــو«  »ميشــيل 

 بمنهجــه وموضوعــه وحــدوده، لكــن واقــع تطــور هــذه 
ًّ

ــا مســتقلًّا
ً
الأمــر كان جعــل »تحليــل الخطــاب« مبحث

النظريــة لــم يكــن بمــا أراده بيشــو. وقــد أبــرز الباحــث طبيعــة العلاقــة الفكريــة والنظريــة التــي جمعــت بيشــو 

ونتاجــه ضمــن المنــاخ النظــري والفكــري الفرن�ســي فــي ظــل انبثــاق وازدهــار نظريــات كبــرى فــي العلــوم اللغويــة 

فــي مســار تشــكل نظريــة  التوتــر الداخلــي والخارجــي  إلــى ذلــك  الباحــث  انتبــه  والإنســانية بوجــه عــام. كمــا 

تحليــل الخطــاب والمفاهيــم المســاهمة فــي هــذا التشــكل فــي علاقــة مــع النظريــات والمفاهيــم الســائدة؛ وقــد 

تضمــن العــدد ترجمــة أخــرى لنــص كتبــه »هانــس هينــرش بيســترفيلد« فــي »رثــاء يوســف فــان إس ونبــذة عــن 

حياتــه وإســهاماته العلميــة«، بترجمــة وتعليــق »محمــد فتــوح«، وهــو النــص الــذي يكفــي عنوانــه للدلالــة 

علــى مضمونــه، ويكفــي ذكــر المستشــرق فــان إس للدلالــة علــى الجهــود العلميــة المشــهورة التــي قــام بهــا فــي 

دراســة علــم الــكلام بوجــه خــاص، والمعرفــة العربيــة الإســامية بشــكل عــام. وقــد تولــى المقــال اســتعراض 

مراحــل وتجــارب مــن حيــاة فــان إس وطائفــة مــن أعمالــه وجهــوده.  

نقــد  القــرآن  »علــوم  لكتــاب   
ً
مراجعــة عكــراش  يوســف  الباحــث  قــدم  فقــد  المراجعــات  محــور  فــي  أمــا 

فــي البنــاء« لمؤلفــه الدكتــور محمــود خليــل محمــود اليمانــي، والــذي تمركــزت أطروحتــه  العلميــة ومقاربــة 

ــم علــوم القــرآن وبيــان وجــوه الخلــل فيــه، مــع اقتــراح رؤيــة جديــدة ونســق 
ْ
حــول تقويــم منهجــي موسّــع لعِل

العلــوم. هــذه  لبنــاء  متكامــل 

ونختــم هــذا العــدد بحــوار مــع الأســتاذة الفاضلــة الدكتــورة فريــدة زمــرد حــول قضايــا فــي علــم المصطلــح 

وتطبيقاتــه فــي دراســة المصطلــح القرآنــي، وهــي رائــدة فــي هــذا الاهتمــام التخص�صــي ضمــن كوكبــة مــن العلمــاء 

المغاربــة الذيــن تنبهــوا إلــى الأهميــة البالغــة للدراســة المصطلحيــة فــي الفهــم والتأويــل والتنظيــر، خاصــة حينمــا 

يتعلــق الأمــر بالعلــوم الإســامية المســتندة يوجــه أخــص إلــى القــرآن بقوتــه الاصطلاحيــة الهائلــة. وقــد أجابــت 

الأســتاذة الدكتــورة زمــرد علــى أســئلة التأصيــل والتحليــل والتوجيــه التــي طرحهــا الباحــث يوســف عكــراش. 
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